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 ملخص باللغة العربية: 
تكمن أطر البحث في ظاهرة الحمل على التوهم في الدرس الصرفي، إذ كان لهذه الظاهرة حضور في كتب اللغة قديمها وحديثها، والذي  

لغة  يتطلع آراء علماء اللغة الأوائل، كالخليل وسيبويه والفراء وغيرهم، يجد فيها تأويلًا للمسائل التي خرجت على القياس المطّرد على وفق
لاسيما أنّ العربي يتكلم على سجيته وطباعه دون النظر إلى الغلط أو الخطأ، إذ ليس له أصول يراجعها، ولا قوانين يعتصم بها، بل العرب، و 

يستهويه الشيء فيزيغ به عن القصد. وكان مدار البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين ضمنا جمع المكسر والتصغير والأفعال وصولا إلى سرد 
 التي حملت على التوهم على وفق ما ذكرته كتب اللغة والنحو.    المسائل الصرفية

Summary: 

The limits of the research lie in explaining the concept of illusion in the morphological lesson. This 

phenomenon has a presence in ancient and modern language books. If you looking for the opinions of the 

first linguists, such as Al-Khalil, Sibuyeh, Al-Farra' and others, he will find an interpretation of the issues 

that have come up with a steady measurement according to the language of the Arabs. Arabs speak about 

their temper and character without looking at the mistake or error, as they have no principles to review, and 

there are no laws to uphold them. Rather, he appeals to him and he tends him on purpose. The research 

took place in the introduction and introduction, and the two subjects implicitly included the fraction and 

reduction of verbs and verbs until it came to listing the morphological issues that were explained on the 

illusion according to what the language and grammar books mentioned. 

 المقدمة: 
فهذه دراسة في ظاهرة الحمل  الحمد لله وحده، والصلًة والسلًم على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه... أمَّا بعدُ:

على التوهم في الدرس الصرفي، إذ تعدُّ هذه الظاهرة من الظواهر التي شاعت وكان لها حضور في كتب اللغة والنحو والصرف، ولاسيما في 
في آراء  عالعموم. والمتطلّ  عدة أبواب، منها باب العطف، وجمع التكسير، واشتقاق الأفعال، وهذا يعدُّ أمراا مألوفاا في الدرس اللغوي على وجه

المتقدمين من أئمة اللغة، كالخليل وسيبويه والفراء وغيرهم، والتي حملت عندهم على التوهم، يجد فيها تأويلً للمسائل التي خرجت على  
وه  من الغلط والتوهم.  القياس المطرد في لغة العرب، مع أنّ العربي ينطق على سجيته وطباعه، إذ إنّ ما خرج على المقيس المألوف عدُّ

اقتضت طبيعة البحث أن أسرد المسائل مرتبة على أساس الانتقاء من المصادر والمراجع اللغوية والصرفية التي ذكرت ذلك، وقد انتقى 
ا من الكلمات الداخلة ضمن مدار البحث، وصولاا إلى كشف اللثام عن حقيقة المسائل الصرفية التي وصفت بالغلط والتوه  م،  الباحث عددا

ا، وما  وكيف أوّلها بعض العلماء وخرّجها من دائرة التوهم. وقد قسّمت البحث على مقدمة وتمهيد بينت فيه مفهوم التوهم لغة واصطلًحا
يتعلق به، ثم قسّمت البحث على مبحثين، درست في المبحث الأول المسائل الصرفية التي تتعلق في الجمع المكسر، والتصغير، على وفق  

علماء. والمبحث الثاني درست فيه المسائل الصرفية التي تتعلق بالأفعال من حيث البناء والاشتقاق والوقف. أتبعت ذلك بخاتمة ما ذكره ال
أوجزت فيها النتائج التي توصلها إليها، ثم سردت قائمة بالمصادر والمراجع. ولست أزعم أني قلت الكلمة الفصل في هذا البحث، فما كان 

 تعالى، وما كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وحسبي أني حاولت.  صواباا فمن الله 
 التمهيد: التوهم لغةً واصطلاحًا

ا موجزاا تكمن أطره في حدّه اللغوي  يستحسن بنا قبل الدخول إلى ظاهرة الحمل على التوهم في الدرس الصرفي، أن نضع تمهيدا
  والاصطلًحي، فضلًا عن متعلقاته الخاصة به، وكالآتي:

: التوهم لغةا  وتَوَهَّمَ الشيءَ: تخيَّله وتمثَّلَه، كَانَ « الثلًثي المزيد بحرفين: التاء والتضعيف، جاء في لسان العرب: )»تَوَهَّمَ مصدر الفعل : أولًا
ا: ) .(1)(فِي الْوُجُودِ أَو لَمْ يَكُنْ  : وقع في  هُ تُ مْ هَّ وَ ا وتَ ما هْ ووهمت الشيء أهمه وَ . وقال الزمخشري: )(2)(ظَنَنْتُ  :أَيْ  ،وتوَهَّمْتُ وجاء أيضا

.فالملًحظ في هذه النصوص أنّ التوهم ضرب من التخيّل والتمثّل، أو الظنّ، أي: أنّ الإنسان يتمثل أو يتخيل أو يظن شيئاا كان (3)(خلدي
ا أو لم يكن، وكذلك يعبّر به عن الغلط والسهو، جاء في الصحاح: )  .(4)(ا، إذا غلطت فيه وسهوتهْما حساب أَوْهَمُ وَ وَهِمْتُ في الموجودا

ا هناك تعريف واضح ودقيق من علماء اللغة العربية الأوائل للتوهم، بل عرّفه المحدثون بتعريفات عديدة، ومنها:  ليس:ثانياا: التوهم اصطلاحا
. (5) عرّفه الدكتور راشد أحمد جراري بأنه: )تخيل وجود ما يقتضي نطقاا معيناا، وجريان الكلًم عليه، أو تخيل خلو الموضع مما يقتضي ذلك(

جاد الكريم بأنه: )تفسير تخيلي يضطَرّ إليه النحاة والصرفيون، وذلك عن طريق الاستعانة بالمعنى في محاولة  وعرّفه الدكتور عبد الله 
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للتوفيق وتحقيق الانسجام بين ما قد يظن من خطأ في إعراب ألفاظ بعض التراكيب العربية الفصيحة والتي لا ريب في صحتها، وبين القواعد  
 .والجدير بالذكر أن هناك مسائل يمكن إدراجها على النحو الآتي: (6)ر مجيئها على هذا النظم(النحوية والصرفية، ومحاولة تفسي

اعد  . العرب قديماا تنطق اللغة العربية على سجيتها بوجود أثر السليقة العربية المعروفة آنذاك، والتي نبغ بها القوم، إذ لم تكن هناك قو 1
ة ما يذهبون إليه، بعد ذلك جاء عصر التقعيد اللغوي، وأصبحت هناك قواعد يمكن أن تكون  مقعدة، بل اللسان الفصيح هو الحكم في صح

« باباا في أغلًط العرب، ونقل عن شيخه أبي علي  »الخصائصمسهّلة للمتلقي في صحة الرأي أو المذهب. وقد عقد ابن جني في كتابه 
ل هذا النحو في كلًمهم؛ لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها، ولا قوانين  إنما دخ الفارسي كلًماا يعلل فيه وجود الغلط في كلًم العرب: )

.ثم ذكر ابن جني كلًماا عبّر به  (7) (يعتصمون بها. وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به، فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد
ذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حس هؤلاء القوم، وأنهم قد يلًحظون ما مكنت القول في هوإنّ عمّا نعدّه غلطاا في كلًم العرب، إذ قال: )

إذن، العربي يتكلم بسليقته وبقوة  .(8)(بالمنة والطباع، ما لا نلًحظه نحن عن طول المباحثة والسماع. فتأمله فإن الحاجة إلى مثله ظاهرة
ا بقوله: ) شيئاا من هذه الأوصاف صنعة ولا علماا، فإنه يجدها طبعا  إلا أنه وإن لم يحسنحسه وطباعه، وهذا ما أكده ابن جني أيضا

 ولعل المقصود بالوهم هنا كما ذكرنا سابقاا التخيل والتمثل. .(9)(ووهماا
ذكره . قصدية المتكلم لها أثرها البالغ في صحة القاعدة واستقامتها، والقصدية قد تكون صائبة أو خاطئة، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما 2

و  أنشد عمارة قصيدة له، فقال فيها: الأرياح والأمطار، فقال له أبو حاتم السجستاني: هذا لا يجوز، إنما هقوله: )ب «»الأغانيصاحب كتاب 
  الأرواح، فقال: لقد جذبني إليها طبعي، فقال له أبو حاتم: قد اعترضه علمي، فقال: أما تسمع قولهم: رياح؟ فقال له أبو حاتم: هذا خلًف 

 .(10)(ذلك، قال: صدقت، ورجع
فق قاعدة واحدة محضة  . سعة كلًم العرب وكثرة لهجاتها، ولاسيما الفصيحة منها، أدت إلى عدم احتواء الكلًم العربي المنطوق على و 3

 دون غيرها، بل جاء النقل عن السماع الفصيح، ووجدت مسألة التوهم.  
 . ظهرت بعد عصر التقعيد مصطلحات عدّة، نحو: الشاذ، النادر، الوهم، الغلط، القياس الخاطئ، القليل... مما أولع الباحثين دراستها وفك4

 الدرس الصرفي.  النقاب عنها، ومنها: ظاهرة الحمل على التوهم في  
 المسائل الصرفية التي تتعلق في الجمع المكسّر والتصغير المبحث الأول: 

واحدتُه لَيْلَةٌ والجَمْعُ لَيَالٍ على غَيْرِ قياسٍ تَوَهَّمُوا واحِدَتُه لَيْلًةا  : )«المحكم»قال ابن سيده في   «:»ليالٍ« على »ليلةالمسألة الأولى: جمع 
«، وإن لم يستعمل، وإن ورد  ةلًَ يْ »لَ « على لفظها، وإنما هو جمع على تقدير »ليلة« ليس بجمع »ليالٍ ، يريد أن (11)(وَنَظِيرُه مَلًمِحُ ونَحْوُها

 فهو شاذ، والذي حكان ابن الأعرابي وأنشد:  
 في كُلِّ يَوْمٍ ما وكُلِّ لَيْلًهْ 
 حتَّى يقولَ كُلُّ رَاءٍ إِذْ رَاهْ 

 (12)يا وَيْحَهُ مِنْ جَمَلٍ ما أشْقَاهْ 
« موازن  »لِيال« أن تجمع على ة»فَعْلَ وزن  « على»ليلة، والقياس في جمع (13) قال ابن جني: )وهذا شاذ لم يسمع إلا من هذه الجهة(

« من باب »ليالٍ « على »ليلة، وذهب ابن جني إلى أن جمع (14) ، وقَصْعَة قِصاع، وهَضْبَة هضاب...جِفَان  ةنَ فْ «، كما جمعوا جَ »فِعال
وعليها كسرت ملًمح وبشبه عن مشبه وعليه جاء مشابه  ومن ذلك استغناؤهم بلمحة عن ملمحةالاستغناء بالشيء عن الشيء، إذ قال: )

ا: (16)«: )ورُبَّما قالوا: أرياح، وهو قليل من قبيل الغلط(»شرح المفصل.قال ابن يعيش في (15)(الٍ يَ وبليلة عن ليلًة وعليها جاءت لَ  ، وقال أيضا
، أراد ابن يعيش في هذين القولين أن هذا الجمع من (17)قبيل الغلط(: )ورُبَّما قالوا: أرياح، ألزموه القلب، وهو قليل من «شرح الملوكي»في 

«، وإنما قلبوا الواو ياء  »رِوْح»ريح«: باب الغلط والتوهم، إذ توهموا أن الأصل هو الياء لا الواو، وليس الأمر كذلك، وذلك لأن أصل 
«؛ لأن الواو تحركت وزالت الكسرة من قبلها، فبطلت علة  عال»أفلسكونها وانكسار ما قبلها، فيكون جمعها على القياس: أرواح، على وزن 

أنشد عمارة قصيدة له، فقال فيها: الأرياح والأمطار، : )« ما نصهالأغاني»قلبها ياء. وقد حكي هذا الجمع عن عمارة بن عقيل، جاء في 
ا طبعي، فقال له أبو حاتم: قد اعترضه علمي، فقال: أما  فقال له أبو حاتم السجستاني: هذا لا يجوز، إنما هو الأرواح، فقال: لقد جذبني إليه

.الملًحظ في هذا النص أن الشاعر عمارة بن عقيل قاس  (18)(تسمع قولهم: رياح؟ فقال له أبو حاتم: هذا خلًف ذلك، قال: صدقت، ورجع
جمع أرياح على رِيَاح، فتصدى له أبو حاتم بقوله: هذا خلًف ذلك؛ لأن كلمة رياح أصلها رواح، وإنما قلبت الواو ياء في الجمع للكسرة 
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، (19) سد يجمعون الريح على أرياح على لفظ الواحد«. وحكى أبو حنيفة الدينوري أن بني أ»ريحقبلها والألف بعدها، واعتلًلها في المفرد وهو 
ا ، وقد عدّ أبو بكر الزبيدي هذا الجمع من لحن العوام، إذ قال: )ويقولون لجمع (20)وقد نقل ابن خالويه أن اللحياني ذكر هذا الجمع أيضا

نيفة أنَّ لغة بني أَسَدٍ أنْ يجمعوا الريح على  حكى أبو ح.وقد اعترض عليه ابن هشام اللخمي بقوله: ) (21)الريح: أرياح... والصواب أرواح( 
ومثلُهُ: عِيدٌ وأعَيادٌ، وأصلُهُ الواو لَأنَّه مِن عادَ يعودُ، لَأنَّهُ يعودُ في كلِّ سنةٍ.   أَرْياح، على لفظِ الواحد. وكذلكَ حكى اللِّحياني في نوادره.

ا، كرويحةٍ وأَرْواحٍ. وكثيراا ما تقلبُ العربُ الواو ياءا طلباا للخِفَّةِ، كقولهم: وطَرَدُوا ذلكَ في التصغير، فقالوا: عُيَيْدٌ، وكانَ قياسُهُ  ا وأعوادا عُويدا
نُ به العامة مُوا، وكقولهم: المياثيق في المواثيق، وهو من الوثيقة. وما كانَ لغةا للعربِ لا تُلَحَّ وقد علل ابن هشام  .(22)(دَيَّموا، والأصلُ: دَوَّ

الجميع: أعياد،   ، كما قال«»روحجمع أرياح دون أرواح بقوله: )ومن العرب من يقول: أرياح، كراهية الاشتباه بجمع  الأنصاري استعمال
ا خطأ(23)كراهية الاشتباه بجمع: عود( ، فقال: )وقول الحريري: إن الأرياح في جمع ريح  (24) ، بعد ذلك رَدَّ على قول الحريري، لأنه عَدَّ أرياحا

ويفهم من كلًم الجوهري أن جمع ريح على أرياح كثير، وليس الأمر كذلك، بل قليل، كما ذكرت آنفا، إذ قال: )والريح:  .(25)لحن، مردود(
.والذي أميل إليه قول ابن هشام اللخمي، وابن هشام الأنصاري، لأنه أقرب إلى الصواب،  (26) واحدة الرياح والأرياح، وقد تجمع على أرواح(

 والله تعالى أعلم. 
ن، نَادِر، كَأَنَّهُمْ توهموا فِيهِ "فعيلة" وَالْجمع: كنائِ ، ة: امْرَأةَ الابْن أَو الْأَخنَّ والكَ قال ابن سيده: )   «كَنَائِن»« على ةنَّ»كَالمسألة الثالثة: جمع 

«، بل الذي يجمع على  »فعائل« لا يجمع على ةلَ عْ »فَ في هذا النص أراد ابن سيده القول إن وزن .(27)(وَنَحْوهَا مِمَّا يكسر على "فعائل"
ة  لَ عْ ة أَو فِ لَ وكلُّ فَعْ «، نحو: صحيفة صحائف، وسفينة سفائن، وكأن العرب توهموا أن مفرده كنينة لا كَنَّة. قال الأزهري: )ةلَ يْ عِ »فَ « هو »فعائل
ل،  يْ عِ  إِلَى فَ لًا عْ ذا كَانَت نعتاا صَارَت بَين الفاعلة والفعيل، والتصريف يضم فَ ة إِ لَ عْ ة من بَاب التَّضْعِيف فَإِنَّهَا تجمع على فعائل، لِأَن الفَ لَ أَو فُعْ 

وا الْمُؤَنَّث من هَذَا النَّعْت إِلَى ذَلِك الَأصْل قَصَر شابَّة فَجَعلهَا شَبّة، «، يَقلن كنّاا مَرّةا شبائبا» وَأنْشد:، كَقَوْلِك: جَلْد وجليد، وصُلب وصَليب، فَردُّ
« في معجمه في حين لم يذكرها من سبقه، إذ قال:  »كنينة« يذكر كلمة »تاج العروسوقد رأيت صاحب .(28)(هَا على الشبائبثمَّ جمع

 .(29))والكنينة: امرأة الرجل، والجمع كنائن(
وَكَذَلِكَ توهَّموا الميمَ فِي المَصير  الأزهري في تهذيبه: ) قال  «»مَصَارِين« على »مُصْرَان«، وجمع مُصْرَان»« على ريْصِ»مَالمسألة الرابعة: جمع 

ا: )و  .(30) (أَنَّهَا أصليّة فجَمعوها على مُصْران؛ كَمَا قَالُوا لجَماعَة مَصادِ الجَبَل: مُصْدان قلتُ: المَصارين جمعُ المُصْران، جمعته وقال أيضا
 . (31) (الْعَرَب كَذَلِك على توهُّم النُّون أَنَّهَا أصليّة

 « على مذهبين: ريْ صِ »مَ اختلف علماء العربية في جذر كلمة 
«  »الإغفال«، وهذا ما أشار إليه في كتابه »مصر « من الجذر ليْ عِ »فَ « وزنها ريْ صِ »مَ ذهب أبو علي الفارسيّ إلى أن كلمة  المذهب الأول:

«، ألا ترى أن مُصْرَاناا رانصْ »مُ « وريْ صِ »مَ « كان كـ»مسل«، إذ قال: )فإذا أخذ من لًنسْ »مُ « التي جمعت على ليْ سِ »مَ حين شرح كلمة 
.وهناك تعليل جميل أشار إليه أبو علي الفارسي في الكتاب نفسه، إذ جعل اختلًف الحكم باختلًف التقدير، حيث ألف بين كلمة (32)فُعْلًَن(

«، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت الياء ألفا، ريَ »صَ في الأصل  «صَارَ »« أصل بتقدير الأصل: ريْ صِ »مَ « فياء ليْ سِ »مَ « وكلمة ريْ صِ »مَ 
الكلمة مشتقة من أصلين مختلفين، لم  ر دَّ ا إذا قَ «، إذ قال: )فأمّ »قَضِيْب قُضْبَان«، ورُغْفَان فيْ غِ »رَ « لأنه يماثل كلمة انرَ صْ »مُ ر وزائدة بتقدي

ك يمتنع أن يحكم بحرف فيه أنه أصل، ويحكم على ذلك الحرف أنه زائد؛ لأن التقدير فيهما مختلف، وإن كان اللفظ فيهما متفقاا، ألا ترى أن
، فلً يمتنع لاتفاقهما في اللفظ  تقول: مَصِيْر ومُصْرَان ومَصَارين، ومَصِيْر من صَارَ يصير، فتكون الياء من الأولى زائدة، ومن الث انية أصلًا

«، ومَسِيْل إن أخذته من  »مفعلًا « إن أخذته من سال يسيل كان »مسيلمن أن يحكم على هذا بالزيادة، وعلى هذا بأنه أصل، وكذلك 
 .(33)«(»فعيلًا « كان لسَ »مَ 

، (34)»صار«، وقد نسبه أبو حيان إلى أبي الحسن الأخفش « من الجذرلعِ فْ »مَ « وزنها ريْ صِ »مَ ذهب بعضهم إلى أن كلمة  المذهب الثاني:
ويبدو لي أن أبا حيان الأندلسي أخذ هذه النسبة من أبي علي الفارسي، إذ قال أبو علي ما نصه: )ومثل هذا مما حمله أبو الحسن على  

د،  زيادة للم الغلط قول بعضهم في جمع مَسِيْل: مُسْلًَن، فمَسِيْل مَفْعِل، والياء فيه عين الفعل، فتوهم من قال في جمع مَسِيْل: مُسْلًَن، أنها
ان. مثل رَ صْ ر لواحد المُ يْ صِ ومَ .وقد صحح هذا المذهب ابن القطاع، إذ قال: )(35) «، كما يجمع قضيباا على قُضْبَان(نلًَ عْ »فُ فجمع على 

ل يْ سِ التشبيه بمَ ن، على لًَ عْ جمعه على فُ  ، من صار إليه الطعام وهو الصحيح لًا عِ فْ ، ومن جعله مَ ان. هذا فيمن جعله فعيلًا فَ غْ ف ورُ يْ غِ رَ 
 .(36)(ن لمسيل الماءلًَ سْ ومُ 
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«، فذهب عدد من أهل اللغة إلى أن اشتقاقها من انكَ »مَ اختلف العلماء في اشتقاق كلمة  : المسألة الخامسة: جمع مَكَان على أَمْكِنَة وأَمَاكِن
« لا يجمع على هذا  لعَ فْ »مَ «، والميم فيها زائدة وليست أصلية، وجعلوا جمع مكان على أمكنة وأماكن من باب التوهم؛ لأن وزن نَ وَ »كَ لفظ 

«، قال الأزهري: )قلت: وهذا عندي على توهم ثبوت الميم أصلية في المسيل، كما جمعوا المكان  »كان يكون « من ن وَ كْ »مَ الجمع، إذ أصله 
، وقال ابن سيده: )والمكان: الموضع، والجمع أمكنة وأماكن، توهموا الميم أصلًا حتى قالوا: تَمَكَّنَ في  (37)عَل من كان(أمكنة وأصله مَفْ 

.وهذا ما ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعلل استعمال جمع أمكنة دون غيره، إذ (38) المكان، وهذا كما قالوا في تكسير المسيل: أَمْسِلَة(
ا: تَمَكَّنَ، كما يقال من المسكين: قال: )والمكا ن: اشتقاقه من كان يكون، فلمّا كثرت صارت الميم كأنها أصلية فجمع على أَمْكِنَة، ويقال أيضا

يريد الخليل أن يقول أن جمع مكان على أمكنة ليس على القياس المطرد، ولكنهم جمعوه هكذا، لكثرة استعماله مع الزمان،   .(39)تَمَسْكَنَ(
«، فجمعوه مثله، إذ قالوا: زمان وأزمنة وأزمان، ومكان وأمكنة  »الزايالعرب على أن المكان مثل الزمان في أصالة أوله، وهو حرف فتوهم 

 « إذا كان اسماا رباعيًّا، مذكراا، قبل آخره مدّ، نحو: طَعَام وأَطْعِمَة.  فعلةأ »« يجمع على العَ »فَ وأماكن، لأن وزن 
وأمَّا ما كان «، وهو ظاهر كلًم سيبويه في كتابه، إذ قال: )الاا عَ »فَ «، فيكون وزنها »مكن« هو »مكانوذهب بعضهم إلى أن جذر كلمة 

الٍ؛ لأنَّه مثله في الزيادة والتحريك والسكون، إلا أن أوله مفتوح، وذلك قولك:  عَ بفِ فعالاا فإنهم إذا كسروه على بناء أدنى العدد فعلوا به ما فعلوا 
، إذ أصله من مكن دون  ورأي سيبويه يقويه ما ذكرناه آنفا من جمعه على أفعلة.(40) (انٌ وأفدنةٌ دَ الٌ وأقذلةٌ، وفَ ذَ انٌ وأمكنةٌ، وقَ كَ ان وأزمنةٌ، ومَ مَ زَ 

ا ما حكاه هو عن بعض العرب في جمع مَكَان: أَمْكُن، إذ فيه دلالة على أن وزن الكلمة  « دون  العَ »فَ كون، ومما يقوي مذهب سيبويه أيضا
الاا يكسّرون مذكّراتٍ الاا ولا فُعَ عَ فَ  الاا ولاعَ نٌ، كأنه جمع مكنٍ لا مكانٍ؛ لأنا لم نر فعيلًا ولا فِ كُ مْ وقد قال بعض العرب: أَ «، إذ قال: )لعَ فْ »مَ 

 « أنه جمع لشيئين: »أفعلوالمعروف في قواعد جمع القلة على وزن .(41)(على أفعلٍ. ليس ذا لهنَّ طريقةا يجرين عليها في الكلًم
 «، نحو: نَفْس أَنْفُس. »فعلالأول: اسم ثلًثي على وزن 

 يمين وأيمن، وذِرَاع وأذرع، وأتان وآتن. والثاني: اسم رباعي مؤنث، قبل آخره مد، نحو: 
من هاتين القاعدتين نعلم علم اليقين أن كلمة مكان لا تجمع هذا الجمع؛ لأنه رباعي ومذكر، وكأنهم طرحوا الزائد، وهو الألف، وكسروا  

 «.اانا كَ »مَ « لا انا كْ »مَ 
ت، كسروه على مكبره المتوهم وَإِن لم يلفظ بِهِ، لِأَن الملونة يغلب عَلَيْهَا مْ وَالْجمع: كُ قال ابن سيده: ) المسألة السادسة: جمع كُمَيْت على كُمْت
الكُمَيْت من الخيل الذي يكون (43)(ا مدماة كَأَن متونها ... جرى فَوْقهَا واستشعرت لون مَذْهَبتا مْ :وكُ (42)هَذَا الْبناء الْأَحْمَر والأشقر، قَالَ طفيل

يجئ إلا على صورة المصغر، وقد وهم ابن هشام اللخمي عندما ذكر في كتابه أن لكميت لغتين، إذ قال:  لونه بين الأسود والأحمر، ولم 
 .(44) (وفَرَسٌ كُمَيْتٌ: وفيه لغتان: كُمَيْت، وهي المشهورةُ الفصيحةُ. وحكى ابن سِيده أنَّهم قالوا: أكْمَتُ، وهي قليلة)

لغة في كُمَيْت، بل قال: )كسروه على مكبره المتوهم، وإن لم يلفظ به(، فهو غير  والملًحظ في نص ابن سيده أنه لم يقل بأن أكمت هو
«، نحو أحمر، أزرق، أسود... أن يجمع على:  »أفعل فعلًءفي تكسير ما يكون صفة على وزن  فبالقليل! المعرو ملفوظ، فكيف نصفه 

«، قال سيبويه: )أما  »أفعل، فهذا دليل على أن كمتاا جمع أَكْمَت، لا كُمَيْت، لأن أكثر الألوان إنما يجيء على وزن (45)حُمْر، زُرْق، سُوْد
 .(46) الألوان فإنها تبنى على أفعل(

«؟ في هذه  ليْ عِ »فَ « أو لعِ فْ »مَ «، هل وزنه ليْ سِ »مَ اختلف علماء اللغة في أصل كلمة   « على أَمْسِلَة ومُسْلَانليْسِ»مَالمسألة السابعة: جمع 
 الكلمة مذهبان:
«،  »سال يسيل«، إذ إنه مأخوذ من لعِ فْ »مَ « ليْ سِ »مَ : ذهب أبو الحسن الأخفش فيما رواه عنه أبو علي الفارسي إلى أن وزن المذهب الأول
يب على قضبان، قال أبو علي  «، كما جمعوا قض»فعلًن« من باب التوهم، إذ توهموا أصالة الميم، وجمعوه على نلًَ سْ »مُ فجمعه على 

«، والياء فيه عين الفعل،  لعِ فْ »مَ « »مسيل«: مُسْلًَن، فـليْ سِ »مَ الفارسي: )ومثل هذا مما حمله أبو الحسن على الغلط، قول بعضهم في جمع 
.وتبع أبا الحسن الأخفش  (47) قُضْبَان(«، كما يجمع قَضِيبا على لًنعْ »فُ فتوهم من قال في جمع مَسِيْل: مُسْلًَن أنها زيادة للمدّ، فجمعه على 

قلتُ: وَهَذَا عِنْدِي على توهُّم ثُبوت المِيم  ويُجمَع مَسِيل المَاء مُسُلًا ومُسْلًناا.، قال الأزهري: )(48)عدد من علماء العربية، كالأزهري والجوهري 
ا: ) .(49)(انَ أصليَّةا فِي المَسيل، كَمَا جَمَعوا المكانَ أمكِنة، وَأَصله مَفْعَل من كَ  ومَن جمَعَه أَمسِلَةا ومُسُلًا ومُسْلًناا فَهُوَ على توهُّم أنَّ  وقال أيضا

؛ وذلك لأن مَفْعِلًا لا يجمع على  (50)(الْمِيم فِي المَسيل أصليّة، وأنّه على وزن فَعِيل وَلم يُرَدْ بِهِ مَفعِلًا، كَمَا جَمعوا مَكَانا أمكِنة، وَلَهُمَا نَظَائِر
 .(51)ن، لكنهم شبهوا مَفْعِلًا بفَعِيْل، كما قالوا: رَغِيْف ورُغُفْ وأَرْغِفَة ورُغْفَانفُعْلًَ 
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، يسيل الَ »سَ « يجوز فيه أن يكون من أصلين مختلفين، فإن أخذ من لًا يْ سِ »مَ : ذهب أبو علي الفارسي إلى أن المذهب الثاني « كان مَفْعِلًا
. جاء في الإغفال ما نصه: )فتوهم من قال في جمع مَسِيْل: مُسْلًَن أنها زيادة للمد، فجمعه على لسَ »مَ وإن أخذ من  «،  نلًَ عْ »فُ « كان فَعِيْلًا

«، ألا ترى انرَ صْ »مُ « وريْ صِ »مَ « كان لسَ »مَ خذ من «، فإذا أ»سَالَ  كما يجمع قَضيباا على قُضْبَان، وهذا عندي إنما يكون غلطا إذا أخذ من
وتقول: هو مَسِيل الماء، والجمع أَمْسِلَةٌ  .ويبدو لي أن أبا علي الفارسي قد اعتمد على ما رواه ابن السكيت إذ قال: )(52) «(نلًَ عْ »فُ رَاناا أن مُصْ 

بعضهم في قولهم في جمعه:  ل فذهب يْ سِ وأما مَ .وتبعه على ذلك تلميذه ابن جني، إذ قال: )(53)(ل: مَسَليْ سِ ومُسُلٌ ومُسْلًَن وَمَسَائِل, ويقال للمَ 
ر والمحيض" وهو عندنا غير غلط؛ لأنهم قد سِ يْ مَ ل كالعِ فْ يسيل "فهو عندهم على مَ  الَ أمسلة إلى أنه من باب الغلط. وذلك لأنه أخذه من سَ 

ن من السيل لكان  لًَ سْ ة ومُ لَ سِ مْ ل، وهذا يشهد بكون الميم فاء. فأمسلة ومسلًن: أفعلة وفعلًن، كأجربة وجربان. ولو كانت أَ سُ قالوا فيه: مُ 
فالملًحظ أن ابن جني توسع في التعليل لإثبات ما ذهب إليه. وتبعه  .(54) (مثالهما: أمفلة ومفلًن والعين منهما محذوفة، وهي ياء السيل

ا ابن فارس، إذ جعل  .وهذا الأمر  (56) «لَ يَ »سَ « زائدة من باب ليْ سِ »مَ ، وجعل الميم في كلمة (55)«ل سَ »مَ « في باب انا لًَ سْ »مُ على ذلك أيضا
« ما نصه: )فأما إذا قَدّر الكلمة مشتقة من اصلين مختلفين، لم يمتنع أن يحكم بحرف فيه أنه »الإغفالذكره أبو علي الفارسي، إذ قال في 

 .(57)اصل، ويحكم على ذلك الحرف أنه زائد؛ لأن التقدير فيهما مختلف، وإن كان اللفظ فيهما متفقاا(
« أصلية، وقد تكلمت في هذا الأمر في غير  لسُ »مُ « وةلَ سِ مْ »أَ « ونلًَ سْ »مُ « زائدة، والميم في ليْ سِ »مَ لذلك يجوز لنا أن نعدّ الميم في 

 «.  انرَ صْ »مُ « على ريْ صِ »مَ موضع، عندما تناولت جمع 
مَأْقِي العين لغة في: مُؤْقِ العين بضم الميم وفتحها، وسكون الهمزة والقاف، وهو طرف العين   : المسألة الثامنة: جمع مَأْقي العين على مَآقٍ

 . وقد اختلف العلماء في أصله، ولهم فيه مذهبان:  (58)الذي يلي الأنف
وليس في  «، قال ابن السكيت: )لعِ فْ »مَ «، وأن وزنه »أقيوابن خالويه إلى أن أصله  (59): ذهب الفراء وابن السكيت وابن قتيبةالمذهب الأول

نحو رميته مَرْمَىْ، ذوات الأربعة مَفْعِل بكسر العين إلا حرفان: مَأْقِيْ العين، ومَأْوِيْ الإبل، قال الفراء: سمعتها بالكسر، والكلًم كله مَفْعَلُ، 
ليس في كلًم العرب: من ذَواتِ الياء والواو كلمة على مَفْعِلٍ إلا مفتوح العين، ما خلً  .وقال ابن خالويه: )(60)(مَغْزَىْ ى، وغزوته عَ ودعوته مَدْ 

« أن العرب جمعته على  »مأقي.ومما يؤيد ما ذهبوا إليه من كون الميم زائدة في (61)(حرفين فإنهم كسروا فقالوا: مَأوِي الإبل، ومأقِي العين
 .(62)«، نحو: مسجد ومساجد، ومجلس ومجالس...»مفاعل« يجمع على »مفعلوزن  «؛ لأن»مآق

ن الميم من ل، لأعِ فْ مَ وهو فعلى وليس «، قال الجوهري: )ىلَ عْ »فَ «، وأن وزنه »مأق: ذهب الجوهري وابن القطاع إلى أن أصله المذهب الثاني
ل، فلهذا جمعوه عِ فْ م نادر لا أخت لها، فألحق بمَ لًن فعلى بكسر الا يلحقونه به، لأنظيرا لحاق، فلم يجدوا له لإالكلمة، وإنما زيد في آخر الياء ل 

بل قال الفراء:  ربعة مفعل بكسر العين إلا حرفان: مأقى العين، ومأوى الإعلى مآق على التوهم. وقال ابن السكيت: ليس في ذوات الأ
فالملًحظ في نص الجوهري أنه غَلَّط مذهب .(63)(ل إن لم يتأول على ما ذكرناه غلطوظاهر هذا القو ... ل بالفتحعَ فْ والكلًم كله مَ -سمعتها 

«  »فَعْلَى، و«، توهماالًا عَ فْ »مَ «، فيكون »مأقيالفراء، وابن السكيت، إن لم يتأول على ما ذكره من توهم زيادة الحرف الأصلي، وهو الميم في 
كزيادة الواو في عَرْقُوَة وتَرْقُوَة،  « زائدة لغير إلحاق العين ي قِ أْ »مَ ذهب ابن بَرّي إلى ما ذهب إليه الجوهري إلا أنه جعل الياء في  وقدحقيقة.

 .(64)«مَفْعِل»«، كعراقٍ وتراقٍ، ولا حاجة إلى حمله على توهم العَ »فَ وجمعها على مآق على 
«: »مصيبةة« مصائب، فهمزوا، وهذا غلط، وكأنهم توهموا أن »مصيبقالت العرب في جمع  «بائِصَ»مَ« على ةبَيْصِ»مُالمسألة التاسعة: جمع 

«: صحائف، وسفينة: سفائن، إذ همزوا الياء، لأن الياء الزائدة لا حظ لها في »صحيفةفَعِيْلَة، فهمزوها حين جمعوها، كما همزوا جمع 
. وإنما  (65)، ولا دخلتها الحركة في موضع أبدلت لما قبلها ثم تحركت، فأوجبوا فيها الهمزالحركة، وقد وقعت بعد ألف ولم تكن متحركة

«، فألقوا حركة الواو على الصاد، فانكسرت الصاد، وقلبوا الواو ياء، لكسرة الصاد، وهذا  ةبَ وِ صْ »مُ «: مُفْعِلَة، وكانت في الأصل ةبَ يْ صِ »مُ 
ةٌ. وقد قالوا:  لَ عِ فْ مصائب فإنه غلطٌ منهم، وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلةٌ وإنما هي مُ فأما قولهم مذهب سيبويه، إذ قال: ) 

« مَصَائِب على التوهم، ومَصَاوِب على الأصل والقياس، ولابن جني  ةبَ يْ صِ »مُ نلًحظ في هذا النص أن العرب قالت في جمع .(66)(باوِ صَ مَ 
وكأن الذي استهوى في تشبيه ياء مصيبة بياء صحيفة أنها وإن  «، فقال: )»صحيفة« وياء »مصيبةتعليل جميل بيّن فيه وجه الشبه بين ياء 

لم تكن زائدة فإنها ليست على التحصيل بأصل، وإنما هي بدل من الأصل، والبدل من الأصل ليس أصلًا وقد عومل لذلك معاملة الزائد 
؛ كما يهمزون بعد الألف  . فه(67)حكى سيبويه عن أبي الخطاب أنهم يقولون في راية: راءة ؤلاء همزوا بعد الألف وإن لم تكن زائدة وكانت بدلاا

الزائدة في فضاء وسقاء. وعلة ذلك أن هذه الألف وإن لم تكن زائدة فإنها بدل، والبدل مشبه للزائد. والتقاؤهما أن كل واحد منهما ليس 
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«، وخالف جميع النحويين باوِ صَ »مَ « بدل من الواو المكسورة في بائِ صَ »مَ أما أبو إسحاق الزجاج فقد ذهب إلى أن الهمزة في .(68)(أصلًا 
 ب.اوِ صَ وأجمعوا أن الاختيار مَ  وقد أجمع النحويون على أن حكوا مصائِب في جمع مصيبة، بالهمز.في أن مصائب من الشاذ، إذ قال: )

.وردّ عليه أبو علي (69) (وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة، كما قالوا في وسادة: إسادة ب.ئاصَ عني مَ وهذه عندهم من الشاذ، أ 
كان  الفارسي ذلك، وقال: )لأن المكسورة لا تبدل غير أوّل، والبدل في الواو إذا كانت أولاا أغلب منه إذا كانت غير أول... وإذا كان كذلك 

، وقد تبعه على ذلك ابن جني، إذ قال: )والقول  (70)ن دلالة تثبته، وخالياا من نظير يُرَدّ إليه، ويستشهد به عليه(« عارياا م»مصائبقوله في 
.أما ابن عصفور، فقد رجح مذهب أبي إسحاق الزجاج على مذهب سيبويه، فقال: )والأول أقيس عندي؛ (71)عندي كما ذهب إليه أبو علي(

، وأقائيم جمع أقوام، وأصله أقاوِيم، فأبدل من الواو المكسورة همزة، وإن كانت غير أول، تشبيها لها (72)لأنه قد ثبت له نظير، وهو أقائيم(
إن الهمزة في   -فيما حكاه أبو إسحاق الزجاج من قوله –سادة، إسادة.وزعم أبو الحسن الأخفش بالواو المكسورة إذا وقعت أولا، نحو: و 

« بدل من الواو؛ لأن الواو أعلّت في مصيبة، وردّ عليه أبو إسحاق ذلك، وقال: )هذا رديء، لا يلزم أن أقول في مَقَام مَقَائِم وفي  »مصائب
« مَقْوَم، كما أن أصل مصيبة مُصْوِبَة، وكلًهما قد حدث فيهما إعلًل بالنقل امقَ »مَ صل .يريد أبو إسحاق الزجاج أن أ(73)معونة معائن(

ا أن يُهْمَز جمع »مصيبةوالقلب، فلو جاز لذلك أن يُهْمَز جمع  «. ويرى الباحث أن ما ذكره سيبويه ومن تبعه على ذلك  امقَ »مَ «، لجاز أيضا
ق على سجيتها وسليقتها وفقاا لقياس شبيه من ألفاظ أخرى، كما حصل في قياسهم جمع هو الأقرب إلى الصواب، إذ إن العرب يمكن أن تنط

ا على جمع صحيفة على صحائف، والله أعلم.   مصيبة على مصائب قياسا
بٌ، فيجيء بالواو؛ لأنَّ هذه  يْ وَ ومن العرب من يقول في نابٍ: نُ قال سيبويه في باب التصغير: ) «بيْوَ»نُ« على اب»نَالمسألة العاشرة: تصغير 

فالملًحظ أن هؤلاء العرب لم يعتدوا بالأصل، وهو واجب الاعتداد به؛ لأن ما ثانيه ألف   .(74)(لف مبدلة من الواو أكثر، وهو غلطٌ منهمالأ
قول أبواب، ونَاب نُيَيْب، كما تقول: أنياب وأَنْيُب، ولذا كان سيبويه أصلها واو أو ياء تردّ عند التصغير، وذلك قولك في باب: بُوَيْب، كما ت

ل  يرى أن تصغير ناب على نُوَيْب غلط، وأنه ينبغي أن يكون نييباا، وفي معرض كلًمه أشار إلى العلة في إجراء هؤلاء العرب ناباا على مثا
من حقهم أن يقلبوا الألف التي أصلها ياء في التصغير واواا، وهذا ما  باب، وذلك لأن أكثر الألف في الأجوف منقلبة عن الواو، فظنوا أن 

 لقواعد. دعا سيبويه إلى أن ينعت ما قال هؤلاء العرب بالغلط، والمراد به ههنا التوهم، وذلك لأنهم خالفوا الذائع المشهور الذي استنبطت منه ا
في المحكم ما نصه: )ويقال للبحر الصغير: بُحَيْرَة، كأنهم توهموا بَحْرَة، وإلا فلً   جاء   «ةرَيْحَ»بُ« على رحْ»بَالمسألة الحادية عشر: تصغير 

.من قواعد التصغير إذا أريد تصغير الاسم الثلًثي المذكر فيضم أوله ويفتح ثانيه، وتضاف ياء التصغير إليه من دون إلحاق  (75)وجه للهاء(
لا يحتاج إلى تاء، فنقول في تصغيره: بُحَيْر، لا بُحَيْرَة، وهذا ما دعا ابن سيده إلى القول  التاء به، فكلمة بحر اسم ثلًثي مذكر، عند تصغيره 

 بالتوهم، إذن: تصغير بَحْر على بُحَيْرة شاذ في القياس. 
 المسائل الصرفية التي تتعلق بالأفعال من حيث البناء والاشتقاق والوقف المبحث الثاني: 

جاء في شرح التصريف ما نصه: )وقال قوم: إنما فتح على طريق الغلط، توهموا ماضيه على   «ىبَ»أَ« ماضي ىبَأْ»يَالمسألة الأولى: فتح عين 
.في هذه المسألة عدة أقوال لعلماء العربية، (77)، وقد استجاده الثمانيني، إذ قال: )وهذا وجه جيد((76)«(لُ عَ فْ »يَ « فجاء المستقبل على لَ عِ »فَ 

 « وجيهن:  »يأبىوإليك التفصيل: ذكر سيبويه لفتح عين 
ا:  (78): إنما فتحوا عينه؛ لأن فاءه همزة، وهي حرف من حروف الحلق، إذ قال: )وقالوا: أبى يأبى، فشبهوه بيقرأ(الوجه الأول ، وقال أيضا

.وهذا القول لم يستحسنه الثمانيني، وقد وصفه بالغلط، إذ قال: )قال قوم:  (79)ة للهمزة، وهي ساكنة()كقولهم: أبى يأبى، ففتحوا ما بعد الهمز 
في إنما فتحه لأن فاءه همزة، وهي من حروف الحلق، وهذا غلط، لأن حروف الحلق إنما تؤثر إذا كانت متحركة عيناا أو لاماا، والهمزة هاهنا 

 .(80)يأبى ساكنة، وهي فاء، فهي غير مؤثرة(
« والقياس فتحها، قال سيبويه: )وفي يأبى وجه آخر:  بُ سِ حْ »يَ « وحقها الكسر، كما كسرت عين »يأبى: أن العرب فتحت عين والوجه الآخر

ا كما كسراا( إسحاق  .وذهب أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي فيما حكاه عنه أبو (81)أن يكون فيه مثل: حَسِبَ يَحْسِبُ، فتحا
ا لهذه العلة، وهذا القول لإسماعيل بن  الزجاج إذ قال: )ولكن القول فيه أن الألف في يأبى أشبهت الهمزة فجاء يَفْعَلُ مفتوحا

.الملًحظ في هذا النص أن الزجاج استحسن هذا الرأي، وقد اعترض عليه السيرافي إذ قال: )وعندي أن ذلك غلط، لأن الألف  (82)إسحاق(
.وذهب ابن درستويه إلى أن العرب حملوه على مَنَعَ يَمْنَعُ؛ (83)أبى يأبى، وإنما هي منقلبة من ياء أبيت لانفتاح ما قبلها( ليست بأصل في

، (84)« حرف حلقيرُ ذَ »يَ «، وإن لم يكن في عُ دَ »يَ لأن الإباء والمنع نظيران، فحملوه على نظيره، كما حملوا يَذَرُ، بفتح الذال؛ لأنه في معنى 
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«، ه فتأبِيَهْ ميا إبلي ماذا : »(86).وقد روى ابن جني أنهم قالوا: أَبَى يَأْبِي، إذ قال: )وقد أنشد أبو زيد(85)الرأي استصوبه ابن الشجري  وهذا
 .(87)(ي. كذا رويناه عنهأتِ ى يَ تَ أَ فجاء به على وجه القياس, كَ 

اشتق العرب أفعالاا  ، ونحو ذلكالمسألة الثانية: في اشتقاق العرب أفعالًا من الِمسْكِيْن والِمدْرَعَة والِمنْدِيْل، فقالوا: تَمَسْكَنَ وتَمَدْرَعَ وتَمَنْدَلَ
«، « لا »تَمَفْعَلَ لَ لَ عْ فَ »تَ وزانها وكأنهم اشتقوها من لفظ الاسم، نحو: تمسكن وتمدرع وتمندل، إذ توهموا أصالة الحرف الزائد، وهو الميم، وأن أ

، فالميم فيه من نفس الحرف لقول العرب: تَمَعْدَدَ، فإن قال قائل:  دّ عَ فأما مَ «: )»المنصفقال أبو عثمان المازني فيما رواه ابن جني في كتابه 
نَ" وهو كلًم أكثر العرب؟ فإن هذا غلط وليس بأصل, وقد قالوا: "تَمَدْرَعَ"، نَ كَ سْ مَ فقد جاء مثل تَ  فالملًحظ .(88)(والجيدة العربية "تَدَرَّعَ، وتَسَكَّ

بأنها  -أعني هذه الأفعال–أن العرب قد تشتق من كلمة ما وتبقي زوائده، كهذه الأفعال التي ذكرتها آنفا، وقد وصفها علماء اللغة العربية 
نَ، وتَدَرَّعَ، وتَنَدَّلَ لَ عَّ فَ »تَ شاذة لا يقاس عليها، والأكثر والأجود أن تكون على وزن  ، (90)، أما سيبويه فقد حكم عليها بالقلة(89)«، فيقال: تَسَكَّ

 وفي أوزانها وجهان:  
، قال السيرافي (91)وهو قليل، قالوا: تَمَسْكَنَ، وتَمَدْرَعَ( «، قال سيبويه: )وقد جاء تَمَفْعَلَ لَ عَ فْ مَ »تَ إن راعينا الأصل فيكون وزنها  الوجه الأول:

ا مراد سيبويه بأنه ) لأنه لم   ؛، ولم ترد هذه الميم للإلحاق إلا مع التاءعَ رَ دْ مَ وتَ  نَ كَ سْ مَ تَ  : ا بتدحرج تمفعل بزيادة الميم فقالواقد ألحق أيضا موضحا
وملحق بتدحرج نحو تجلبب وتجورب وتشيطن وترهوك «، إذ قال: )»تدرحجالزمخشري من الملحق بـ، وكذلك جعله (92)(يسمع مسكن ولا مدرع
.واستدل  (96) ، وأبي حيان الأندلسي(95) ، وابن عصفور(94)، وتبعهما على ذلك عدد من علماء العربية كابن الحاجب(93)(وتمسكن وتغافل وتكلم
« بالنظر إلى موافقة مصدر الملحق به، إذ قال: )وكذا تقول في تشيطن وترهوك وتمسكن لَ لَ عْ فَ »تَ « ملحق بـلَ عَ فْ مَ »تَ اليزدي على أن وزن 

ا( ، كما تقول في تدحرج تَدَحْرُجا ا، وتمسكناا، وتكلماا، وتغافلًا .أما إذا عددنا الميم كالأصل توهماا فيكون وزن  (97)وتكلَّم وتغافل: تشيطناا، وترهوكا
« كتدحرج، وهذا ما اختاره الشيخ مصطفى الغلًييني، إذ قال: )ولذلك لم يكن نحو: تمنطق وتمسكن وتمدرع وتمندل وتمذهب لَ لَ عْ فَ »تَ الكلمة 

ا لقصد الإلحاق، لأن هذه الأفعال مبنيةٌ على  وتمشيخ مُلحقاا بتدحرج، لأنَّ الميم ليست زائدةا بين أصول الكلمة. ومع هذا فليست زيادته
اا. فقد "المنطقة والمسكين والمدْرعة والمنديلُ والمذْهب والمشيخة"، فهي على زنة "تدحرج" أَصالة لا إلحاقاا، باعتبار أن الميم كالأصل توهم

ولابن .(98)(لَ" هذا هو الحقُّ الذي عليه المحققون من العلماءعَ فْ مَ لَ" لا "تَ لَ عْ فَ توهموا أصالة الميم في هذه الأسماءِ فبنوا الفعل عليها. فوزنها "تَ 
«، يبين فيه حكمة العرب ومرادهم فيما يظنه كثير من علماء اللغة العربية أغلًطاا وأوهاماا، إذ عقد باباا »الخصائص جني رأي سديد في 

وعليه جاء تمسكن وتمدرع، وتمنطق وتمندل، «، قال فيه: )ا المعانيعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالهعلى من ادّ  »باب في الردّ أسماه 
ا ثم تَ رَ خْ ومَ  " فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع الأصل في حال  كَ لَ هَ سْ الله ومَ  كَ بَ حَ رْ أي صار يسمى مسلماا و"مَ  ،مَ لَ سْ مَ ق، وكان يسمى محمدا

وإن كانت أقوى اللغتين عند أصحابنا فقد عرضوا   نَ كَّ سَ وتَ  عَ رَّ دَ تراهم إذ قالوا: تَ الاشتقاق كل ذلك توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه. ألا 
 .(99)(أنفسهم لئلً يعرف غرضهم: أمن الدرع والسكون أم من المدرعة والمسكنة وكذلك بقية الباب

وزعم أبو الخطاب أن ناساا من العرب يقولون: سيبويه: )جاء في كتاب في الوقف  «هعُ»ادْالمسألة الثالثة: كسر ما حقه الضم في فعل الأمر 
ت، فيكسرون العين، كأنها لما كانت في موضع الجزم توهموا أنها ساكنة إذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع الجزم،  وْ عَ من دَ  هْ عِ ادْ 

«، تحركت الواو  وَ عَ »دَ ل الفعل: ادْعُ من دَعَا، وأصله أص.(100)(يا فتى دَّ فكسروا حيث كانت الدال ساكنة، لأنه لا يلتقي ساكنان، كما قالوا: رُ 
«، وبقيت الضمة دلالة على الواو  »الواو« إذن فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة دعو»يَ وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاا، ومضارعه 

«، ولكن هناك ناس من العرب هْ عُ »ادْ المحذوفة، وهي لام الفعل، فلما وقف عليه لحقته هاء السكت، لتحرك آخر الحرف وهو العين، فصار 
وكسروا العين، للتخلص   كما أشار إلى ذلك صاحب النص أنهم كسروا العين، كأنهم سكنوا العين المتحركة بعد حذف لام الكلمة توهماا منهم،

 :(101)وهذه لغةٌ رديئة، وإنما هو غلطٌ، كما قال زهيرمن التقاء الساكنين، الدال والعين.وقد وصف سيبويه هذه اللغة بأنها لغة رديئة، فقال: )
«،  هْ عِ »ادْ وللرضي تعليل مخالف لما علل به سيبويه، وهو كسر عين (102)(ا إذا كان جائيالست مدرك ما مضى ... ولا سابقٍ شيئا  يأن يبدا ل

«  هْ عِ »ادْ ، ففي كلًمه هذا يقتضي أن كسر عين (103)إذ قال: )ثم ألحقوا هاء السكت لكون العين في تقدير الحركة، ثم كسروا أول الساكنين(
من أجل التخلص من التقاء الساكنين العين وهاء السكت، وأن العين لابدّ أن تقدَّر عليها الحركة، وذلك لأن هاء السكت لا تلحق إلا  

وفيه عندي وجه آخر وذلك أن من العرب من يسكن الحرف الذي يبقى بعد المتحرك.أما السيرافي فقد ذكر رأياا آخر لكسر العين، فقال: )
:ومن يتّق فإنّ  (104) ا، فيحذف الياء ثم يسكن المتحرك الذي قبل الياء المحذوفة قال الشاعرا واتق زيدا المجزوم فيقول: اشتر ثوبا  المحذوف من

 قالت سليمى اشتر لنا دقيقا … وهات خبز البرّ أو سويقا:(105) الله معه … ورزق الله مؤناب وغادوقال آخر
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على هذه اللغة فاجتمع ساكنان وهو الذي نحاه سيبويه عندي وإن لم يلفظ به وقد حكى  هْ عِ ادْ فلما كان هذا قد يسكن قدر إسكان العين من 
 .(106)(ه فكسر في الجزمزِ واغْ   هْ لو، وقالوا ادعِ أعن ذلك بكسر اللًم، وهو من ألا ي لِ باأبو زيد عن القشيري: لم أ

ومما فسر بالغلط ما همزته العرب وليس أصله الهمز، قولهم:   المسألة الرابعة: ما همزته العرب وليس أصله الهمز، نحو: حَلَّأت السويق
ت السويقَ، وهذا غلط( ت السويق، قال الخليل: )وحَلَّيتُ السويقَ، ومن العرب من همزه فقال: حَلََّّ .نلًحظ في هذا النص أن همز (107)حَلََّّ

  يت على غير قياس، لأن الكلمة من الحلًوة، ولعل الخليل أراد بالغلط معنى التوهم. وذهب الفراء إلى ما ذهب إليه الخليل، وزاد على هذه حَلّ 
وربما غلطت العرب فِي الحرف إِذَا ضارعه آخر من الْهَمْز فيهمزونَ غير المهموز سمعت امرأة من طيئ تَقُولُ: الكلمة بكلمات أخرى، قال: )

ت قد يُقال فِي دفع العِطاش من الإبل، ولبَّأت ذهب إلى اللبأ  حَلَّّ  لأنّ  ؛ثأت زوجي بأبياتٍ. ويقولون لبَّأْت بالحج وحَلًت السَويق فيغلطون ر 
الفراء، ، والرثيئة: اللبن الخاثر.إلا أني وجدت الأزهري يستعمل كلمة التوهم في كلًم (108)(الَّذِي يؤكل، ورثأت زوجي ذهبت إلى رثيئة اللبن 

قلت:  بدلاا من لفظ الغلط، ولعل الأزهري فهم أن مراد الفراء هو التوهم، لأن الغلط يطلق في نصوصهم ويراد به التوهم، جاء في التهذيب: )
تُهُ عَن المَاء أما صاحب الجمهرة فقد نسب الهمز إلى  .(109)(أَي: منعتهُ مهموزاا  ،قَالَ الفرّاء: توهمت العربُ فِيهِ الهمْزَ لمّا رَأَوْا قولَهم: حَلََّّ

ا إلى  (110)(ورَثَيْتُ الميِّتَ أَرثيه مَرْثِيَةا، وهَمْدان تَقول: رَثَأتُ الميتَ، مَهْمُوز، فِي معنى رثيتُه«، إذ قال: )أت»رثهَمْدان في كلمة  ، ونسبه أيضا
 .(111)(ثَيْتُهوَأهل الْيمن يَقُولُونَ: رَثَأتُ الميّتَ، فِي معنى رَ أهل اليمن فقال: )

ذهب جماعة من علماء اللغة العربية إلى أن التاء الأولى  « ما اشتق منه، نحو: اتَّخَذَ يَتَّخِذُ بين تَخِذَ وأَخَذَخاذ»الاتِّالمسألة الخامسة: في 
«، من الباب الرابع، لُ عَ فْ يَ  لَ عِ »فَ ليست بأصل، بل أصلها الهمزة، ولكن لكثرة الاستعمال توهم العرب أنها أصلية، وبنوا منه فِعْلًا على وزن 

ويقال الاتِّخاذ من تَخِذَ يَتْخَذُ تَخَذاا وتَخِذْتُ مالاا أي كَسَبْتُه، أُلزِمَتِ التَاءَ كأنها أصلية. والأصل من  فقالوا: تَخِذَ يَتْخَذُ، قال الخليل بن أحمد: )
 أَجْراا لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ الَأخْذ إن شاء الله تعالى. وفي القرآن: 

والاتِّخاذُ: افتعالٌ أيضاا من الأخذ: إلاَّ أنه أُدغِم بعد . وقال الجوهري: )(113)((112)
 . وقرئ:ذُ خَ تْ يَ  ذَ خِ ، قالوا: تَ لُ عَ فْ يَ  لَ عِ تليين الهمزة وإبدال التاء، ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فَ 

، يقال تَخِذَ يتْخَذُ في اتَّخَذَ يَتخذُ، وأصل تَخِذْ  «لتخذت عليه أجراا : »ويقرأ.وأشار الزجاج إلى هذا الرأي إذ قال: )(115)((114) «التخذت عليه أجرا »
يُقَالُ: تَخِذَ .ورد ابن الأثير على من قال بهذا الرأي، ولاسيما الجوهري صاحب الصحاح، بقوله: )(116)(خَذت ائْتَخذْتوأصل اتَّ ، من أخَذْت

ي الْأُخْرَى، وَلَيْسَ مِنْ أخَذ فِي  يَتْخَذُ، بوزْن سَمِع يَسْمَع، مِثْلُ أخذ يأخذ. وقرئ اتخذت ولَاتَّخَذْتَ. وَهُوَ افْتعلَ مِنْ تَخِذَ فأدْغم إحْدى التاءَيْن فِ 
: الِاتِّخَاذُ، افْتِعَالٌ مِنَ الأخْذ، إِلاَّ أَنَّهُ أدْغم بَعْ شَيْءٍ، فَإِنَّ الِافْتِعَالَ مِنْ أخَذ ائْتَخَذَ؛ لِأَنَّ فاءهَا هَمْزَةٌ وَ  دَ  الْهَمْزَةُ لَا تُدْغَم فِي التَّاءِ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ

وا منه فَعِل يَفْعَل، قَالُوا تَخِذ يَتْخَذُ، وَأهَْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى  بَنَ تَلْيين الْهَمْزَةِ وَإِبْدَالِ التَّاءِ، ثُمَّ لَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ بلفْظ الِافْتِعَالِ تَوَهَّمُوا أن التاء أصلية ف
وقد حذا ابن هشام الأنصاري حذو ابن الأثير، إذ رأى أن ما قاله لجوهري وهم، فقال: )وقول الجوهري في .(117)(خِلًَفِ مَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ 

.وذكر أكثر أهل اللغة ومنهم أبو علي الفارسي، وابن  (118)، وهو من تَخِذَ كاتَّبع من تَبِعَ(« إنه افتعل من الأخذ وهم، وإنما التاء أصل»اتخذ
أن تاء الاتخاذ أصلية من الفعل تَخِذَ يَتْخَذُ، وأنه لا إبدال فيه، وهو بمنزلة اتَّبَع يَتَّبِعُ اتِّبَاعاا، من الفعل تَبِعَ  (120)، والتفتازاني، وغيرهم(119)جني

 ت رجلي إلى جنبِ ذَ خِ :وقد تَ (121)وقال ،لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراا  ت، قال:ذْ خِ اتّخذ: افتعل، وفعلت منه: تَ أبو علي الفارسي: ) يَتْبَعُ. قال
ا: )(122)(المطرّق  القطاةِ  ا كأفحوصِ ها ... نسيفا زِ رْ غَ  القول بمستقيم ولا قريب ت، لم يكن هذا ذْ خَ « أصله من: أَ تَ ذْ خِ من زعم أنّ »تَ .وقال أيضا

فإن قلت: فلم لا يكون اتّخذت: افتعلت،   ، ألا ترى أنّ الهمزة لم تبدل من التاء، ولا التاء أبدلت منها.منه، ولو قلب ذلك عليه لم يجد فصلًا 
في قولهم اتّسروا الجزور وإنما هو  من اخذت، كأنّ الهمزة لمّا أبدلت منها التاء لالتقائها مع همزة الوصل، أدغمت في التاء الزائدة كما أبدلوا

ا لا ينبغي أن يجوز ذلك على  من ذلك شيئا  (123) فالقول: إنّ ما ذكرته من الإبدال لا يجوز في قياس قول أصحابنا، والذين أجازوا من اليسر؟
على هذا القول، إذ يقول: )وقول من قال: اتَّزَر في ايتزر خطأ، وأما اتّخَذَ فليس من  .وتبعه التفتازاني(124)(قولهم، لاختلًف معنى الحرفين

.وذهب بعض أهل اللغة إلى أن اتّخذ مما أبدلت فيه الواو تاء (125)أخذ، بل من تَخِذَ، بمعنى أخذ، فلذلك أدغم، وإلا لوجب أن يقال: ايتخذ(
دلت الواو تاء ثم أدغمت التاء في التاء؛ لأن في أخذ لغة وهي وخذ بالواو، وهذه اللغة نقلها على اللغة الفصحى، نحو: اتَّقَى، أصلها أوتقى أب

ِ مُحَمَّدِ بْ أبو حيان عن شيخه ابن النحاس، إذ قال أبو حيان في تفسيره: ) ينِ أَبِي عَبْدِ اللََّّ مَامِ بَهَاءِ الدِّ يْخِ الْإِ نُ وَمِمَّا عَلِقَ بِذِهْنِي مِنْ فَوَائِدِ الشَّ
اسِ، رَحِمَهُ اللََُّّ، وَهُوَ كَانَ الْمُشْتَ  ، عُرِفَ بِابْنِ النَّحَّ هِرَ بِعِلْمِ النَّحْوِ فِي دِيَارِ مِصْرَ: أَنَّ اتَّخَذَ مِمَّا أُبْدِلَ فِيهِ  إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بن أَبِي نَصْرٍ الْحَلَبِيِّ

.وقد نقلها تلًمذة أبي حيان من  (126)(نَّ فِيهِ لُغَةا أَنَّهُ يُقَالُ: وَخَذَ بِالْوَاوِ، فَجَاءَ هَذَا عَلَى الْأَصْلِ فِي الْبَدَلِ الْوَاوُ تَاءا عَلَى اللُّغَةِ الْفُصْحَى، لِأَ 
مَ، حَكَاهَا طَوَائِفُ  وَخَذَ، لُغة فِي أَخَذ، وَهُوَ أَثْبتُ من تَخِذَ، كعَلِ «، فقال: )»تاج العروس، وقد ذكر الزبيدي هذه اللغة في (127)بعده، كالمرادي
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يينَ  رْفِيِّين واللُّغَوِّ « لم أجد هذه اللغة، وإنما اقتصرت على  »تاج العروس.وعن طريق اطلًعي على معاجم اللغة المتقدمة على (128)(من الصَّ
.ويرى الباحث أن مذهب الخليل والجوهري ومذهب أبي علي الفارسي  (131)«»أخذ وتخذ، أو (130)«»تخذ، أو الفعل (129) «»أخذذكر الفعل 

 .(132)« نلقها أبو علي الفارسي عن أبي زيدذَ خِ »تَ «، وأن لغة »مصائبومن تبعه سليمان؛ لأن التوهم موجود في لغة العرب ولا ننكره، نحو 
ومن قول العرب: أَسْنَتُوا فهم مُسْنِتُون، إذا أصابتهم السنة، وهي القحط والجَدْب،   «واتُنَ»أسْالمسألة السادسة: في توهم أصالة التاء في قولهم 

 عَمرو العُلً هَشَمَ الثَريدَ لقومِهِ * ورجالُ مكّةَ مُسْنِتونَ عجافُ : (133)ومنه قول الشاعر
نِتَةُ والمُسْنِتَةُ: الأرض التي لم يصبها المطر، فلم تنبت، وقالوا: عام سَ  . واختلف علماء العربية في أصل  (134)نِيْتٌ، ومُسْنِتٌ: جَدْبٌ وقولهم: السَّ

وأما التاء فتبدل مكان الواو فاءا في « على النحو الآتي: ذهب سيبويه إلى أن التاء بدل من الياء، وهي لام الكلمة، إذ قال: )واتُ نَ سْ »أَ كلمة 
ا: ) .(135) (وذلك قليل ،ومن الياء إذا كانت لاماا في أسنتوا... ، مَ هَ ، واتَّ دَ عَ اتَّ  ، وقد حكى (136)(كما أن التاء في أسنتوا مبدلة من الياءوقال أيضا

السيرافي أنه وقع في بعض نسخ كتاب سيبويه أن التاء تبدل من الواو إذا كانت لاماا، وليس في هذا الأمر تعارض، وهذا ما أشار إليه  
ة، فإذا قال التاء منقلبة من وَ نَ وأما اختلًف النسخ في الياء والواو فهو محتمل، وذلك أن الأصل في الكلمة الواو لأنها سَ ) السيرافي في قوله:

عة في  الواو على هذا التأويل فهو وجه، وهذه الكلمة وإن كان أصلها الواو فإنها تنقلب ياء في الفعل لأنها وقعت رابعة، والواو إذا وقعت راب
، يريد أن يقول: أن أصل أسنتوا: أسنيُوا بالياء، واصله قبل هذا:  (137)(قلبت ياء فجاز أن يقال: إن التاء منقلبة من الياء على هذاالفعل ان

نَة على قول من يرى أن لامها واو بدليل جمعها على سَنَوَات.  إذن التاء مبدلة من الياء التي هي مبدلة من الواو،   اسنَوُوا من لفظ السَّ
وتقول: أسْنى القومُ يُسْنونَ إسْناءا، إذا لبثوا في  .وقد علل الجوهري ذلك بقوله: )(138)بهذا الجَدْب دون الخصب لما كان بدلاا من بدل فخصوا 

ية في وذهب الفراء كما نقل عنه أنهم توهموا أن الهاء أصل .(139)(موضعٍ سَنَةا. وأَسْنَتوا، إذا أصابهم الجُدوبة، تقلب الواو تاء للفرق بينهما
، والمراد من هذا النص أن العرب لما قالوا: أصابهم السنة،  (140)«، إذ وجدوها ثالثة، فقلبوها تاء، تقول منه: أصابتهم السنة بالتاء»السنة

 ه«، ظنوا أن التاء من الأصل.  »س ن فجعلوا الهاء في الوصل تاء، ورأوا أن السنة كلمة ثلًثية من مادة 
 الخاتمة

فبعد إتمام البحث توصل   : الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلًة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد
 الباحث إلى عدد من النتائج، أهمها: 

 اتسمت لغة العرب بالسعة، وهذا الأمر جعل ما كتبه أهل اللغة قائماا على الاستقصاء فضلًا عن بناء القواعد على ما اطرد وكثر.   .1
الخروج عن القياس المألوف للقواعد التي قعدها علماء اللغة والنحو أنتجت مسميات كثيرة، تنوعت بين الشاذ والقليل، والنادر والغلط  .2

 ، مما آل الباحث إلى دراسة ظاهرة الحمل على التوهم.  والتوهم وغيرها
كلًم العربي الفصيح يعد عمدة يحتذى بها عند علماء التقعيد، فوجدت في كلًمهم كلًما يخرج عن أقيستهم النحوية والصرفية، ولاسيما  .3

 ي النحو والصرف آنذاك.  أن العرب نطقت على سجيتها وطباعها مما رأته مألوفا لديها مما حصل هناك حمل على التوهم ف 
خيال العربي وأفقه الواسع جعلت منه اعتقادا جازما على صحة القياس، في حين ارتأى العلماء بعد ذلك مراجعة القياس وصولا إلى   .4

 القبول أو الرفض.  
مسائل الصرفية التي  بين الباحث المسائل التي حملت على التوهم، وكشف آراء علماء اللغة في ذلك، وكيف وظف التوهم في تأويل ال .5

 خرجت عن المقيس المطرد. 
لم يذكر العلماء القدماء تعريفا دقيقا واضح المعالم لمصطلح التوهم، سوى إشارات مبهمة، كقولهم: الغلط والتوهم، وكأنه كذا، وغيرها،  .6

 على وفق وجهات نظراتهم لهذه الظاهرة.   واتخذه بعض العلماء كما ذكرت آنفا لتأويل الكلمات الخارجة عن القياس، أما المحدثون فقد عرفوه
 في أثناء دراستي لظاهرة الحمل على التوهم وجدت أن هذه الظاهرة لم تلًق قبولا عند جميع أهل اللغة والنحو بل عند بعضهم.   .7
من خلًل البحث الجاد في هذه الظاهرة وجدت أن جل المسائل الصرفية تتعلق بموضوع الجمع المكسر، أما مسائله الأخرى فكانت  .8

 تتسم بالقلة وانحصرت في الأفعال والتصغير. 
هم، والجدير بعض مسائل هذا البحث لا مناص منها إلا إلى التوهم، في حين أن هناك مسائل أخرى يمكن إخراجها من دائرة التو  .9

 بالذكر أن مسائل التوهم هي الأكثر حملً في هذا البحث. 
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المتمعن في قراءة أبواب النحو والصرف عند علمائنا القدماء يجد أن الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه هما أول من استعمل لفظ الغلط  .10
 والتوهم.  

 يات ظاهرة الحمل على التوهم وإن كان حضورها قليلً.  يبدو أن للهجات العربية الفصيحة أثرا واضحا في إدخالها ضمن مسم .11
 «. »أخذ، تخذ، وخذ الحمل على التوهم في الدرس الصرفي جعل تعددا للجذور اللغوية ضمن المفردة الواحدة، نحو:  .12
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